
النفــــط يتجــــه للانخفــــاض بعــــد اجتمــــاع
الأوبك في فيينا

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

ذهبــت المملكــة العربيــة الســعودية إلى اجتمــاع أوبــك في فيينــا يــوم الجمعــة  ديســمبر بجملــة مــن
الاقتراحات تتضمن اتفاق يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق النفط من خلال مطالبة إيران والعراق،
الــدولتين العضــوتين في منظمــة أوبــك، بالحــد مــن نمــو الإنتــاج ومشاركــة دول غــير أعضــاء في تحقيــق
التــوازن مثــل روســيا، وبحســب مؤســسة “إنيرجــي إنتلجنــس” المتخصــصة في صــناعة النفــط فــإن
السـعودية الـتي تسـتحوذ علـى ثلـث إنتـاج المنظمـة سـتدعو لخفـض إنتـاج أوبـك بواقـع مليـون برميـل
يوميًــا العــام المقبــل بــشرط التزام غيرهــا مــن الــدول الأعضــاء في المنظمــة والــدول المنتجــة خارجهــا مثــل
روســيا والمكســيك وســلطنة عُمــان وكازخســتان بجهــود مشتركــة، ومــن المقــرر أن يبحــث وزراء النفــط
الأسباب التي أدت إلى تراجع الأسعار وتوقعات العرض والطلب خلال النصف الأول من العام المقبل

.

إلا أنّ الاجتمــاع كــان يشــوبه جملــة مــن التحــديات علــى ســوق الإنتــاج والتصــدير تفرضهــا عــدة دول
وهــي: عــودة إندونيســيا إلى المنظمــة ورغبتهــا في العمــل مجــددًا، العــراق يكافــح لضبــط ميزانيتــه علــى
الرغم من الزيادة الكبيرة في الإنتاج، وإيران تقول إن منافسين استولوا على حصتها السوقية خلال
ســنوات العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة علــى طهــران، لذلــك يتملكهــا الآن رغبــة جامحــة في الإنتــاج
لاســترداد حصــتها السابقــة في أســواق تصــدير النفــط بعــد رفــع العقوبــات عنهــا مطلــع العــام القــادم
يــر النفــط الإيــراني بيغــن زنغنــه في  ديســمبر أي قبــل يــوم مــن ، وحســبما جــاء علــى لســان وز
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الاجتمــاع “إن الحــد مــن إنتــاج إيــران وصادراتهــا النفطيــة مســألة غــير مطروحــة للنقــاش، مضيفًــا أن
طهران مستعدة لمناقشة سقف جديد لإنتاج “أوبك” بعد عودتها الكاملة للسوق التي تنطوي على

تقديم مليون برميل إضافية من النفط يوميًا.

روسيا الدولة غير العضو في أوبك والتي تعوّل عليها السعودية في ضبط مستوى الإنتاج لديها تصر
كثر؛ فاقتصاد روسيا المتداعي لا يسمح على الإنتاج بشكل قياسي ما يضغط على الأسعار للهبوط أ
بخفض للإنتاج بسبب الفاتورة المطّردة التي تفرضها روسيا على نفسها بالدخول في صراعات مباشرة
يا لضرب “الإرهاب” حسب تعبيرها، واصطنعت يًا في سور وغير مباشرة، حيث تدخلت روسيا عسكر
أزمـة اقتصاديـة مـع تركيـا بعـدما أسـقطت أنقـرة طـائرة سوخـوي دخلـت في مجالهـا الجـوي مـا يشكـل

ضغطًا على اقتصادها في حال توقف مشاريع عملاقة وتراجع التبادل التجاري بين البلدين.

كما أنّ انخراط روسيا في صراع محموم وبارد مع السعودية التي تستغل وزنها في سوق الإنتاج وكمية
المدخرات الاحتياطية التي تمتلكها تضغط على السعر للهبوط بإغراق السوق بالمعروض النفطي في
سبيل إخراج المنتجين المنافسين من السوق ذوي التكلفة العالية في إشارة إلى (روسيا وإيران والنفط
الصخري المنتج في أمريكا)، بالإضافة إلى نزاعها مع الاتحاد الأوروبي حول شبه جزيرة القرم، تجتمع
هذه العوامل لتنتج ضغطًا على الاقتصاد الروسي الذي لا يسعه إلا دفع وتيرة إنتاج النفط بأعلى
طاقة لها لتعويض الضرر الحاصل من تضرر قطاعات أخرى وتأمين ما يلزم من مال لتحريك آلة

الحرب المنتشرة في أرجاء مختلفة. 

التوقعات قبل بداية الاجتماع كانت تفيد بعدم تحقيق أي نتيجة بسبب صراع الحصص بين الدول
المنتجــة علــى نطــاق واســع، وتنبــأ العديــد مــن المحللين والمؤســسات المتخصــصة ألا تحيــد أوبــك عــن

سياساتها الحالية المتمثلة في الدفاع عن الحصص السوقية من خلال ضخ كميات قياسية.

وانتهــى الاجتمــاع ودخــل جمهــور الصــحفيين لتفقــد النتيجــة الــتي كــانت خاويــة الوفــاض وكمــا كــانت
التوقعات، حيث لم  يذكر البيان الختامي الذي صدر بعد الاجتماع أي سقف للإنتاج وبالتالي السماح
ضمنيًا للدول الأعضاء بأن تواصل ضخ النفط في مستوياتها المعهودة في السوق الذي تشهد تخمة
في العــرض، وتبعًــا لمــا ذُكــر وكنتيجــة طبيعيــة فــإن المنظمــة قــررت رفــع ســقف الإنتــاج إلى . مليــون
ــا بســبب عــودة إندونيســيا لعضويــة المنظمــة وعــودة ضــخ حصــتها الإنتاجيــة، علمًــا بــأن برميــل يوميً

الاستهلاك العالمي حاليًا يقل بمليوني برميل يوميًا عن الإنتاج الحالي.

ذهبت السعودية إلى الاجتماع لتحاول خفض الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا إلا أنّ الاجتماع خ
ــا بعــد عــودة عضويــة إندونيســيا إلى أوبــك ومبــاشرة حصــتها الإنتاجيــة، يــادة مليــون ونصــف يوميً بز
وبحسـب محللين فـإن رفـع أسـعار النفـط إلى مسـتوى  دولارًا للبرميـل يحتـاج مـن أوبـك تخفيـض

إنتاجها إلى معدل خمسة مليون برميل يوميًا.

وقد علق الأمين العام لأوبك عبد الله البدري “أن المنظمة لم تتمكن من الاتفاق على أي أرقام بسبب
عجزها عن التكهن بحجم إنتاج إيران من النفط الذي ستضيفه إلى السوق العام القادم بعد رفع

العقوبات بمقتضى اتفاق بشأن برنامجها النووي”.



. دولار من . انعكس قرار أوبك على السوق الذي شهد هبوطًا لعقود الخام الأمريكي
. إلى . دولار للبرميــــل وانخفضــــت العقــــود المســــتقبلية لخــــام برنــــت مــــن . إلى

بانخفاض قدره  سنتًا.
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